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 : ملخص

بة، ليسدّ فراغاتـها  يتقدّم الدين 
ّ

كأهمّ العناصر الـحيوية التـي يـستقي منها الإنسان شخصيته الـمُرك

قطة للطرح الفلسفي على اختلاف الـمناهج والـمفاهـيم،  ل نُ
ّ

ولِيَحّفظها من مَـزالِق التمزّق والضياع الوجودي. شك

روحات نـجد ما طرحه 
ُ

يد الـتفـكـيـر الدينـي في الإسلام، الـذي يأتـي في كتابه: تـجد "مـحمد إقبال"من أهـمّ هذه الـط

ـيَان قيمة الدين من منظوره وصِلته  كمـحور لورقتـنا الـبحثية ضِمن هذا الـمقام الـبحـثـي. نـهدِف من خِلـاله إلـى بَ

ر والعَمَل. ولقد قادنا تـ
َ

ل هذا من عقد وثاقة بيـن النَظ
ّ

حـريـر هذا بالفلسفة وأهـمية الـتجربة الصوفيّة وما شك

 والـمُقاربة والـاستنتاج. 
ّ

 الـموضوع إلى اعتماد الـمنهج الـتحـليلي والـمنهج النقدي، بالـإضافة إلى أساليب الربط

ر والعَمَل.الـتجديد، الدين، الفلسفة محمد إقبال، :كلمات مفتاحية
َ

، تكامُليّة النَظ
Abstract: 

Religion stands out as the most vital element from which man draws his 

complex personality, filling its gaps and protecting it from the pitfalls of existential 

fragmentation and loss. It has served as a focal point for philosophical discourse, 

encompassing a variety of approaches and concepts. Among the most important of 

these approaches is that posed by “Muhammad Iqbal” in his book, *The 

Reconstruction of Religious Thought in Islam*, which forms the focus of our 

research paper within this research context. Through it, we aim to demonstrate the 

value of religion from its perspective, its connection to philosophy, the importance 

of the Sufi experience, and the bond this creates between theory and action. The 

editing of this topic led us to adopt the analytical and critical approaches, in 

addition to the methods of connection, comparison, and deduction. 

Keywords: Muhammad Iqbal; Renewal; Religion; Philosophy; Integration of 

theory and action. 
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يتقدّم الدين كأحدّ أهمّ روافِد بناء الشخصيّة الـإنسانيّة والـحضارية، له قيمة ثابتة 

وحاجة لـا تنضبّ خاصّة في ظِلّ أزمنة الـماديات وانتشار النزعات الـاستهلـاكيّة والـتجزيئيّة الـتـي 

 
ُ
ـة تـحفظ الـإنسان من مّ إنّ الدين حاجة وجودية مُـلِـحّ جرّدت الـإنسان من بُعده الـروحي الـحيّ. ثـ

الفلـاسفة علـى اختلـاف مشاربـهم ومناهجهم ومقولـاتـهم الـمعرفيّة  ـلِـمَ الـضياع والـتيه. ولقد عَ 

قيمته فـي حياة الـإنسان، لعلّ من أبرزهم في سياق الـفكر الـإسلـامي ما طرحه الفيلسوف 

فـي كتابه: تـجديد  مMuhammad Iqbal (9877-9198) "مـحمد إقبال"والشاعـر الـهندي 

 التفكـيـر الدينـي في الـإسلـام. 

وعليه تتقرّر الإشكالية الأساسية لبحثنا، إذا كان الدين دعامة جوهرية في حـياة 

من خِلال مشروعه الفكري تجديد التفكيـر الدينـي في  ذلك "مـحمد إقبال"الإنسان، كيف أثبت 

 ؟ الإسلام

دُها في النِقاط الـتالـية:ولقد سعيّنا إلى تـحقي ـحدِّ
ُ
 ق جٌـملة من الأهداف، ن

 الـتأكيد على قيمة الدين في الـحياة الإنسانية. -

 ."مـحمد إقبال"بَـيَان قيمة الدين في فكر  -

 الـتعرّف على أهمّ الأفكار الـمُكوّنة لـمشروعه تـجديد الـتفـكـيـر الديـنـي في الإسلام. -

 منهجية البحث، فتتوزّع في العناصِر الـمُوالية: وأمّا عن

 . مُقدّمة9

 . الـديـن بـيـن الـمـفـهـوم، الـقـيـمـة والأنـواع2

 .الـمفهوم 9.2

 .الأهـمية 2.2

 .الأنواع 9.2

ـيّـمَة لـلـديـن فـي فـكـر مـحـمـد إقـبـال 9
َ
ـز لـة الـق

ْ
ـيـات الـمَـن

ّ
 . تـجـل

 .مـحمد إقبال: السيرة الذاتية والإنتاج الفكري  9.9

زة من قيمة الدين 2.9
ّ
قاط مُرك  .ن 

 .خاتـمة4

 .قائمة الـمراجع2

 



 

    

 الـديـن بـيـن الـمـفـهـوم، الـقـيـمـة والأنـواع. 9

رًا لعِدّة اعتبارات يطول شرحها 
َ
ظ

َ
يـحتل الدين مكانة مـحورية في الـحياة الإنسانية، ن

ددّ، الذي سيُخصّص باقتضاء مـنـهـجـي لإقامة إحاطة شامِلة بالـدين من حيث لال هذا الصخِ 

صوص تفاصيل 
ُ
الـمفهوم، القيمة والأنواع قبل البدء في تـحليل ومُناقشة ما ذكرناه آنِفًا بـخ

 الـمكانة الـمُعتَـبَـرَة.  

 :مفهومـ. ال9.9

يُفيد من ، Religio اللاتينيةفي ، Religion في الإنجليزية، Religion الدين في الفرنسية

. ومنه (0)الناحية اللغوية، العادة، الـحال، السياسة، الرأي، السيرة، الحُكم، الطاعة والـجزاء

ينِ" قوله تعالى: " (. فالدين لغة من الـطريق، الشأن، 00)سورة الفاتـحة، الآية: مَالِكِ يَوْمِ الدِّ

بأنه مُـؤسّسة اجتماعيّة تتميّـز بوجود إيلاف من الأفراد الـمُتّحدين  "لالاند"الـحِساب ...، يُـعرّفه 

ـخاذ بعض الصيغ بالاعتقاد في قيمة مُـطلقة
ّ
مَة وبات

َ
. هذا تعريف (2)بأداء بعض العبادات الـمُنتظ

اجتماعي يـجعل من الدين حالة اجتماعيّة قائِمة بذاتها تربِط بين مـجموعة من الأفراد وتتّحِد 

م والاعتقاد بقيمة مُطلقة ثابِتة فيمَا ب
َ
ينهُم بواسِطة مُـمَارسة بعض العبادات بشكلٍ مُنتظ

ومُقدّسة في بعض الصيغ. وكذا بأنه منظومة فردية لـمشاعر واعتقادات وأفعال مُـعتادة، 

سَقْ من الـمشاعر والاعتقادات (2)موضوعها الله
َ
. هذا تعريف فردي يُـحيل إلى كون الدين ن

جتماعي سات الـمَعْلومة الـمَألوفة الـتـي تتّصِل بـموضوع الله. وبالتالـي نفهم أن الديـن اوالـمُمَار 

مكن أن نتحدّث عن ثلاث مُقاربات تعريفيّة للدين، فأمّا الـمُقاربة ـوفردي في الآنِ معًا. ويُ 

ل فذهبت إلى أن الدين يُ  مmile DurkheimÉ  (9828-9197) "إمـيـل دوركايـم"الاجتماعيّة  ِ
ّ
ـمث

سِجُ مـجموعة مُتجانسة من الأشياء 
ْ
ـن
َ
بِنيّة مُـكوّنة من أجزاء مُـتمايـزة وذات صِبغة فرديّة نِسبيًا. ت

الـمُقدّسة، أو حتـى ش يء مُـقدّس ما بصـرف الانتباه إلى أهـميته، مـحورًا للتنظيم تدور حوله 

دًا لا يعترف جُـملة من الـمُعتقدات والشعائـر، أو عبادة خاصّة، لا وجود ل ن مُوحِّ
ُ
دين مَـهْـمَا يـك

 مErich Fromm (9122-9182) "إريـك فـروم". والـمُقاربة النفسيّة (0)بتعدّدية الأشياء الـمُقدّسة

ى للفرد إطارًا للتوجيه وموضوعًا 
َ
إلى كونه "مـذهب للفكر والعَمَل تشترِك فيه جـماعة ما، ويُـعْط

-Immanuel Kant (9724"إيـمـانويـل كـانـط" . في حين نـحت الـمُقاربة الفلسفيّة (2)للعبادة"

. ما (6)مَـنْـحَـى القول بأنه معرفة الواجبات جـميعها على أساس اعتبارها أوامـر إلـهـيـةم( 9824



 

    

د على الأهـميّة البارِزة للدين، ما جعله مَـدَارًا للاشتغال الاجتماعي والنفس ي والف ِ
ّ
لسفي، كلٌّ يُؤك

ـغـة.     
ُ
 من زاوية تقديـره وطبيعة مـجاله فكـرًا، منهجًا ول

 :الـأهمية .2.9

لا يُـمكن لأيّ مُـجتمع إنساني في الـماض ي أو في الحاضر أن يعيش من دون دين، 

فة عن الـحيوان؛ إذ لولاها لكان مِثله بإمكانه أن  ـميّزه هذه الصِّ
ُ
وتحديدًا للإنسان العاقِل الذي ت

زمين لِـمَا ينبغي عليه فِعله، 
ّ
وما الذي يعيش بلا دين. يـمنح الدين الإنسان الإرشاد والتوجيه اللا

ا أن يعيش من دون 
ً
مكنه إطلاق

ُ
ينبغي عليه فعله في البدء، وما الذي ينبغي فعله فيمَا بعد. لا يـ

بها تلبية احتياجاته 
ّ
دين، بالضَبط لأنه كائن عاقل، بـمعزل عن تِلك التصرّفات الـتـي تتطل

ر ضروري لا مناصّ منه في . فالدين شرط لازِم لاستقامة الحياة واسـتـمرارها، وهو أمـ(7)الـمُباشـرة

 العاقل الذي يـعـي قيمته الـوجودية والأخلاقية والـمعرفية، ويُدرِك منطق 
ْ
حياة الإنسان بالضَبَط

ـمّ إنّ الدين مُرشِد له، يُنيـر له 
ُ
 به، ومن أجل مُـمَارسة شعائره كمَا يـجـب. ث

ً
الأمر والـنهي فيه عَمَلا

موض ويُطمئِنُ قلبه.   دربه ويكشِف له العديد من الـخبايا و 
ُ
 يُزيل الغ

 الأنواع:  .9.9

فها بِـحَسَبْ موقِفها من الألوهيّة ومن رؤيتها للإنسان والكون والـحياة،  صنِّ
ُ
نستطيع أن ن

 والـمبادئ الـتـي تتقوّم عليها. 

ؤمِن بـتعدّد الآلـهة كمَا عُـرِف عن بعض الأديان مـصـر الفرعونية. -أ
ُ
 أديان الشرك: الـتـي ت

سُل الـهـرمـي للآلـهة: من أديان الشرك، معيارها تفاضُلي في ترتيب الآلـهة وتوزيع  -ب
ّ
أديان التسل

الـمهـام والوظائف فيـمَا بينهُـم تدرّجًا إلى حيث الوصول إلى الإله الأكـبـر الذي تـمنح له السيّطرة 

دة يتصدّ  ؤمِن بآلـهـة مُتعدِّ
ُ
 رها ربّ الأرباب زيوس فوقهم جـميعًا.عليها، مثل: ديانة الإغريق الــتـي ت

 أديان الـتوحيد: الـمُؤمِنة بإله واحد، كاليهودية، الـمسيحية والإسلام. -ج

الـدين الـطبيعـي: الـتعبـير الـمُتناول الاستعمالـي بالأخصّ في القرن الثامن عشـر، يـعـنـي الاعتقاد  -د

ـلود الـروح من دون الاعتقاد بالـ
ُ
 .  (8)وحي والنُبوةبوجود الله وخ

وقد عُـرِفت هذه الأديان عـبـر التاريخ الإنساني، وتعقيبًا على اصطلاح "أديان" التوحيد، 

يْكَ "فإن القرآن خاطبنا باصطلاح الشرائع وجعل من الإسلام هو الدين. لقوله تعالى: 
َ
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يمٌ )الـمائدة ، ي لكنها حُرّفتحيح أنها ذات أصل سماو ا أن اليهودية والنصرانية صَ كمَ   ،(9/رَّح 

 واعتقدت المسيحية أن الـمسيح إله وهو ابن الله في ا هو ابن اللهفقد اعتقدت اليهودية أن عزيرً 

هُم قوله تعالى: 
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وأمّا الدين الطبيعي الذي يُنكر الوحي والنبوة فهو (.20-20/)التوبة إِلا

ض دين
ُ
م به من تسليمنا بوجود الله.  ؛تناق

ّ
سل

ُ
   إذ يؤمن بوجود الله وينفي الوحي الذي ن

ـيّـمَة لـلـديـن فـي فـكـر مـحـمـد إقـبـال  2
َ
ـز لـة الـق

ْ
ـيـات الـمَـن

ّ
 . تـجـل

د على ذلك بالتحليل 
ّ
اهتدى "مـحمـد إقبال" إلى القيمة القيّمة الفارِقة للدين وأك

صوص كتابه: "تـجديد الـتفـكيـر الـديـنـي في 
ُ
صوصِه، بالـتحديد ن

ُ
والـمُناقشة والدّليل في كثيرِ من ن

 سلام".الإ 

 رة الذاتية والإنتاج الفكري ـ.محمد إقبال: السي9.2

فيفري عام  22مـحمد إقبال كاتب مُسلم من الـهند. كتب بالأردية والفارسية. ولد في           

د الاختصاصات 0928أفريل  20م في سياكوف بالبنجاب وتوفي في 0878 م في لاهور. كان مُتعدِّ

ـر من شاعر كبيـر، فيلسوف ولغوي و 
ّ
ـام الأوّل ومُـنظ

َ
ـرًا من الـمَق

ّ
قانوني وسياس ي ومُربي. وكان مُـفك

سيـن 
ْ

ه من الآباء الـمُؤسّ . ويُـمكن عدُّ
ً
ا وراءه نِـتاجًا هائِلا

ً
الـفـكر الإسلامي الـحديث، رَحَل تارك

لأصلية الأردية. لباكستان. كان يُتـقِـنُ اتقانًا تـامًا الفارسية والإنجليزية والألـمانية رُغم أن لغته ا

جَـمَع بين الثقافة الإسلامية التقليدية ومعرفة مُعمّقة بالثقافة والأعراف والعادات الغربية في 

فاته الـمُتنوّعة الأغراض نِداءات إلى السلفيين والعصريين، إلى 
ّ
كامبردج وميونيـخ. تتضمّن مؤل

نة وقِراءة  ك العُـلماء والباحثين الـمُسلمين، إلى تأويل السُّ القرآن قِراءة جديدة مع التمسُّ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya31.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya31.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya31.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya31.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya31.html


 

    

بالـتوحيـد. واعتمادًا على هذه الـرؤية الـجديدة تعقّل الـمُستقبل بصِيغة حيوية حركية، وقد كان 

فاته 
ّ
ـمَا الأهمّ أن تعرِف إلى أين أنت ذاهِـب. من مؤل

ّ
شعاره: ليس الـمُهم من أيـن جئت، إن

م(. وبالأردية: 0922م(، رسالة الـمشرق )0902ـية )م(، مزامـيـر عجم0902بالفارسية: أسرار الأنا )

داء القافِلة، جناح جبريل، إذن ما العَمَل!
ْ
. بالإضافة إلى كتابه الـرئـيـسـي: تـجديد الـتفـكـيـر (9)ن

ر وفيلسوف دأب على 
ّ
الديـنـي في الإسلام. ما يٌبيّن سيرة ذاتيّة وإنتاج فكري ثري ومُتميّـز لـمُفك

 الـتكامُليّة التأليفيّة في عديد الأمور. إعمال الـمُقاربة

ـزة من قيمة الدين .2.2
ّ
قاط مُـرك  ن 

لم -أ لة الدين بالفلسفة والع   ص 

كّ في كلّ سند، وظيفتها أن 
ُ

تتأسّس روح الفلسفة بكونـها روح البحث الـحُرّ، تش

روض الفكر الإنساني الـتي لـم يـمحصها النّ 
ُ
غل في ف

ّ
قد إلى عُمقها وخباياها. وقد تنتهـي إلى تتغل

درة التفكيـر العقلي الـخالِص عن اكتشاف الـحقيقة 
ُ
نتيجة من الإنكار أو الإقرار بعدم ق

الـقُصوى. في حين جوهر الدين عكس هذا، جوهـر الإيـمان. والإيـمان كالـطائـر يـعرف طريقه 

أنه لا يُـمكن أن نـجـحد أن الإيـمان أمـر أكثـر من  الـخالـي من الـمعالـم دون الاسترشاد بالعقل. غـيـر 

به رضا النفس عن عِلم ومعرفة. ويأتـي وجود الفِرق الـمُختلفة 
ّ

مُـجرّد الشعور، ففي حقيقته يُش

ميـن والـمُتصوّفة في تاريخ الديـن كبيّنة على أن الفـكـر عُـنـصر مـاهـوي من عناصـره
ّ
. (00)من الـمُتكل

الاختلافات الحاصِلة بين الفلسفة والدين والعلاقة الـتـي تبدو في ظاهِرها على الـرُغم من 

 في 
ّ
بيل الـحُكم الـمُتسرّعِ، فالفلسفة والدين مُترابطان، ولعلّ الـحُجة

َ
 أنه هذا من ق

ّ
انفصاليّة، إلا

قّل كمَا ذلك كون الفكـر أحد مُكوّنات الدين الأساسيّة، الذي دعا بدوره إلى التأمّل والتدبّر والتع

ر العقلي في الإيـمان التسليم بتعالـي الفلسفة على الدين، 
َ
ظ

َ
د دومًا الفلسفة. ليس مَـعْـنَـى الـنـ

ّ
ؤك

ُ
ت

التـي لـها من غير ارتياب حقّ الـحُكم عليه، ولكن طبيعة ما يُـراد الـحُكم عليه لـن يـخضع 

 إذا كان هذا الـحُـكم قائِمًا بالأساس على ما 
ّ
يُصيغه هو من شرائط. وحيـنمَا تستعِد لـحُكمها، إلا

الفلسفة للحُكم على الدين، ليس بإمكانها أن تـجعل له مرتبة دُنيا بين مراتب الـموضوعات الـتـي 

عور، ولا مُـجرّد عَمَل، 
ُ

. فالدين ليس أمرًا جُزئيًا: ليس مُـجرّد فكـر، ولا مُـجرّد ش
ً
تقصِدُها تناوُلا

ـمَا هو تعبيـر عن الإنسان
ّ
ـقرّ بوضعه الأساس ي ولا مـفـرّ لـها من  إن

ُ
ـه. ولذلك يستلزِم منها أن ت

ّ
ل
ُ
ك

ه تركيبًا يـرتكِـز على التفكـيـر
ّ
ل
ُ
. ينحو (00)التسليـم بأنّ له شأنًا جوهريًا في التركيب بين ذلك ك



 

    

  "إقبال"
ُ
قيم له حِساب عندما ت

ُ
ريد مَـنْـحَـى التأكيد على أفضلية للدين على الفلسفة؛ إذ جعلها ت

روط الـتـي أقرّها هو، مع إفراد مكانة تليق به من 
ُّ

الـحُكم عليه وذلك سيحدُث بـموجب الش

ـخصّصها لـموضوعاتـها. فالدين ليس حالـة عابِرة ولا أمر جُزئي قد تـحضُر 
ُ
جُـملة الأمكنة الـتـي ت

لها في جـميع أبعادها. لكن،  "ليس 
ُ
هُناك من سبب أهـميته وقد تغيب، بل هو حياة الإنسان ك

يدعو إلى الظنّ بأنّ الـفـكـر والبداهة مُـتضادان بالضرورة: فهُمَا ينبعان من أصل واحد، وكلّ 

س لعلاقة ترابُطيّة تكامٌلية بين الفلسفة والدين. (02)منهُمَا يُكمّل الآخـر"  . ما يُؤسِّ

مت الطبيعيات القديـمة نقد مبادئِها الـتـي
ّ
انبنت عليـها، ما  وأمّا عن العِلم، فلقد تعل

أدّى إلى سُرعة اختفاء الـماديّة الـتـي أقـرّت وجودها الطبيعيات في بادئ الأمـر. وليس ببعيد ذلك 

ل في حيّـز الانتظار حـتـى 
ُ
 بيـنهُـمَا لـم يدخ

ً
ا مُتبادلا

ً
اليوم الـذي يُـظهِـر فيه كلّ من الدين والعِلم اتفاق

ة الدين(02)اليوم
ّ
ط

ُ
 أنـها واحدة في غايتها  . ورُغم اختلاف خ

ّ
ة العِلم من حيث الـمناهج، إلا

ّ
ط

ُ
وخ

الـنهائية، فكِلاهُـمَا يَسّعَى إلى إدراك أقصـى درجات الـحقيقة. ومع ذلك يظلّ حِرص الدين في هذا 

. مِثلـمَا هو الشأن في علاقة الدين بالفلسفة، تأتـي علاقته (00)الـمَسّـعَـى أشدّ من حِرص العِلم

الذي يتّفِق معه حول الغاية الـمُشتركة الباحِثة عن الـحقيقة في أعلى درجاتـها، غير أنه بالعِلم، 

ديد 
ّ

يتميّز عليه بـحِرصه الأشدّ وانتباهه الأقوى وإصراره الأعْمَق. ونفهم هذا الاهتمام الش

روف الحادِ  "لإقبال"
ّ
ثة في بالدين وبيانه الـمُستفيض الذي سيظهر أكثـر لاحِقًا بالدين هو الظ

الفترة الـمُعاصرة من هيّمنة التيارات الـماديّة الـجارفة للبُعد القيّمي الروحي والتيارات العقلانيّة 

 الشكلانيّة التـي اختزلت الـحياة في بُعد معرفي إدراكي يُقاس بالعقل الـمُجرّد وحده. 

صور في درس القرآن: الـمُت -ب
ُ
ر الفلسفي القديـم والـق

َ
ظ

َ
قدّميـن من عُـلمـاء الانبهار بالن

 الإسلام فـي مـحكّ النقد    

ـم الإنسان  ق.م( 911نـحـو  -472)نـحـو   Socrates"سقراط"اخـتـزل 
َ
هَـمّه على عال

ر في الإنسان نفسه، دون 
َ
وحده، وكان يعتقد أن معرفة الإنسان معرفة حقّة تستدعي النَظ

ـم النبات والـحيوان والنجوم. وسَار على دربه تلميذه 
َ
الـحاجة إلى التأمّـل في عال

ـر إفادته للظنّ وليس الذي قدح في الإدراك الـحِسّـي بـتـبـري ق.مPlaton  (427-947 )"أفلاطون"

 للوحي الإلـهي(02)لليقين
ً
د على أن النحل مـحلا

ّ
في قوله  (06). ما يُعارِض روح القرآن الـكريـم فقد أك

ونَ )تعالـى: 
ُ

ا يَعْرِش جَرِ وَمِمَّ
َّ

جِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الش
ْ
خِذِي مِنَ ال نِ اتَّ

َ
حْلِ أ ى النَّ

َ
كَ إِل وْحَى رَبُّ

َ
مَّ 67"وَأ

ُ
( ث



 

    

لِي
ُ
هُ فِيهِ شِفَاء ك

ُ
وَان

ْ
ل
َ
 أ

ٌ
تَلِف

ْ
خ رَابٌ مُّ

َ
ونِهَا ش

ُ
رُجُ مِن بُط

ْ
 يَخ

ً
لا

ُ
ل
ُ
كِ ذ كِي سُبُلَ رَبِّ

ُ
اسْل

َ
مَرَاتِ ف

َّ
لِّ الث

ُ
 مِن ك

رُونَ )
َّ
وْمٍ يَتَفَك

َ
ق ِ

ّ
 ل

ً
لِكَ لآيَة

َ
اسِ إِنَّ فِي ذ مْعَ والبَصَرَ أجلّ نِعـم الله 68لِلنَّ (" )سورة النحل(. وأنّ السَّ

 في الـحياة الدنياعلى عِبادِ 
َ
عَلا

َ
كَ بِهِ (07)ه، وسيُسألانِ عَمّا ف

َ
يْسَ ل

َ
 مَا ل

ُ
قْف

َ
 ت

َ
. في قوله تعالـى: "وَلا

" )الإسراء
ً
ولا ُ

انَ عَنْهُ مَسْؤ
َ
ئِكَ ك

َ
وْل

ُ
لُّ أ

ُ
ادَ ك

َ
فُؤ

ْ
بَصَرَ وَال

ْ
مْعَ وَال مٌ إِنَّ السَّ

ْ
قطة 26/عِل

ُ
ى ن

ّ
(. تتـجل

فة اليونانية والقرآن الكريـم، في كون الأولى ذات نـظرة الاختلاف الـرئيسية بين تعاليم الفلس

ه من 
ُ
ل
ّ
شك

ُ
تـجزيئية تفاضُليّة قدّست الإنسان تقديسًا دفعها لتجاهُل بقية عناصِر الـكون بِـمَا ت

مَا جاء التغليب لصالـح العقل في 
َ
طاقات للتأمّل، ولتغليبهم لـمصدر معرفة على حِساب الآخر مِثل

سِم بنظرة تكامُلية أعطى للإنسان حقّه ولكن أيضًا للحيوان مُقابل الـحِـسّ. ف
ّ
ي حين الثانـي يت

فان ومسّؤولان 
ّ
مْعَ والبَصَرَ مُكل ـها، تـحديدًا السَّ

ّ
والنبات. وجَعَل من الـحِسّ من أبرز نِعم الله وأجل

فهُما الله بال
ّ
ـمَا كل

َ
 قيمتهما وثِقة معلوماتـهما ل

َ
ؤال. سيُسألان يوم الـحِساب، ولولا ـمسؤولية والـسُّ

هذا الأمر قد فات الـمُتقدّمين من عُـلماء الإسلام الذين اجتهدوا في درس القرآن بعد أن سجّلوا 

ضَـى أكثـر من قرنين من 
َ
ق

ْ
ر الفلسفي القديـم. فقرؤوه في ظِلّ الفـكـر اليوناني. وان

َ
انبهارهم بالنَظ

نهها تعاليم الزمان، ليتبيّن لـهُـم في وضوح ليس واضِحًا كِفا
ُ
ـخالِف في ك

ُ
ية أن روح القرآن ت

ى عن هذا الإدراك ثورة فكـرية لـم يُدرَك أثـرها الـكامل إلى غاية يومنا  ض َ
ْ
الفلسفة القديـمة. ما أف

ـروف الأحوال الشخصيّة، أن مَـضَـى  هذا.
ُ
فمِن نتائج هذه الثورة وتـحت تأثـير عامِل ظ

ك الفلسفي. وهي  مAl Ghazali (9228_9999) "الغزالي" 
ّ
في بناء الدين على دعائم من التشك

ـقيم لـها روح القرآن كلّ الـتسويغ. وعن 
ُ
ا، ولا ت

ً
"ابن دعائم غيـر مأمونة النتائج على الدين إطلاق

لود العقل الفعّال بتأثيـر  مAverroes (9921_9918) رشد"
ُ
نَعَ الـمذهب الذي يُفيد بـخ

َ
فاصْط

ـمَامًا مع النظرة  "إقبال" في حين يرى . (ق.م 984  _922)  Aristotle"أرسطو"من 
َ
أنه يتعارض ت

ـري الأشاعرة فقد كانوا على طريق 
ّ
ا عن مُفك

ً
القرآنية للنفس الإنسانية ومصيرها. وحَديث

الصواب، وإن كانت في مَـجْموعها حركة لـها غاية واحِدة وهي الدِفاع عن رأي أهل السُنّة 

صّرت إدراكها للدين بأنهباعتماد أسلحة من الـمنـطق 
َ
 اليوناني. وعن حركة الـمُعتزِلة الـتـي ق

هود لـها عبّرت عن (08)من العقائد، فـي تـجاهُلٍ لـحقيقته الـحيوية جُـملة
ْ

. صَحيح هي اجتهادات مَش

رة بالـمنطق الأرسطي خاصّة مع  ِ
ّ
مع  "إقبال"و"الـمُعتزلة" وفيمَا يُبيّن  "ابن رشد"ثورة فكرية مُتأث

صورًا في بعض الـجوانب  "الغزالي""الأشاعرة"، في حين اختار 
ُ
ت ق

َ
طريق الشكّ. لكنها حَـمِل

خاصّـة في مُقارنتـها مع صَميـم الـنظرة القرآنية. ولكن هذا من طبيعة الاشتغال الإنساني، الأهمّ 



 

    

ظ الضوابِط الاجتهاد وعدم كبح جـماح العقل أو التعامُل مع الدين بـجُمود ووثوقية مع حِف

  "إقبال"بالطبع. فحتـى اجتهادات 
ً
وأخرى من الـمَزالِق إيـجابيّة مُشرِقة  انفسها تتضمّن نِقاط

وافِق أن الـمُتقدّمين من عُلماء الإسلام قصّروا نظرهم في درس القرآن، والقُصور.  
ُ
ونحنُ لا ن

عتبرة، ولكلّ اجتهاد نصيب وأنهم قرؤوهُ في ضوء الفكر اليوناني، بل كانت لهم اجتهادات قيّمة ومُ 

  من الصواب والخطأ. 

ـبَـة القرآن للإنسان والـرفـعّ من شـأنـه   -ج
َ
 مُـخاط

ناس من 
ُ
إنّ القرآن الكريـم كتاب يهتم بالعَمَل أكثـر مِـمّا يهتـم بالرأي، ومع هذا يوجد أ

ـمًا جديدًا علـيهـم 
َ
ـلوا عال

ّ
بَعًا لـمزاجهـم أن يتمث

َ
سَقْ الصّعب عليهـم ت

ّ
ليستأنفوا الـحياة على هذا الن

. يُـخاطب القرآن الـحياة (09)الـخاصّ بالـرياضة الباطنيّة الـتـي هي الغاية القُصوى والأسْـمَـى للدين

 قولٌ يستلزِم 
ً
 الإنسان عليه، فالإيـمان مثلا

ّ
د على قيمة العَمَل وحث

ّ
في بُعدها الـعَمَلـي ويُؤك

الباطنية كمُمارسة روحية هي غاية الدين الـنِهائية، ولذلك فإنّ الأم العَمَل لا مـحالة، والرياضة 

ا، تـهذيبًا وتأديبًا بِـمَا هي قِوى 
ً
ناس بـحُكم مزاجهم، فهذه الـرياضة تـحتاج ضَبْط

ُ
يأتـي عَسـيرًا على أ

عورًا أسْـمَ 
ُ

ـى بِـمَا للدين في الأصل. "إنّ الـهدف الرئـيـسـي للقرآن هو أن يوقِظ في نفس الإنسان ش

دة. ولقد كان هذا الـمَنْـزع التعليمـي للقرآن هو  بينه وبين الخالق وبين الكون من علاقات مُتعدِّ

بة مُؤدّبة"
ّ
وّة مُهذ

ُ
. يبعث القرآن (20)الذي جعل جيته، وهو يستعرض الدين الإسلامي بوصفه ق

عورًا ساميًا رفيعًا في علاقاته بذاته وبـخالقه وبالكون 
ُ

 الذي يعيش فيه.  في الإنسان ش

ـم الذي من حوله، وأن 
َ
لقد قدّر الله على الإنسان أن يُشارك في أعْمَق رغبات العال

ـم، مرة بتهيئة نفسه لقوى الكون، ومرة أخرى ببذل جـميـع إمكاناته 
َ
يُكيّف مصيـره ومصيـر العال

بيل  التقدّمـي لا يكون الله وطاقته من أجل تسخيـر هذه القوى لأغراضه وأهدافه. وفي هذا السَّ

 بشرط أن يبدأ بتغييـر ما في نفسه
ّ
ومٍ (20)في عون العبد إلا

َ
رُ مَا بِق يِّ

َ
 یُغ

َ
هَ لا

َّ
، لقوله تعالـى: "إِنَّ ٱلل

نفُسِهِم" )الرعد
َ
 مَا بِأ

ْ
رُوا يِّ

َ
ىَٰ یُغ (. إنّ تغيير النفس إلى الأحسن شرط ضروري من أجل أن 00/حَتَّ

ر الإنس ان على إنـجاز مُهمّتِه في هذه الـحياة الدنيا، وتغيير النفس سُنّة من سُنة يُعين الله ويُقدِّ

ره ودافِعه فقد جاء شرط الإعانة بتغييرها. ولقد  الله في خلقه، ولأن النفس ابتداء الفِعل، مُقرِّ

ع القرآن من شأن الإنسان كثيرًا، فمِن من بين الآيات الـبيّنات الدّالة على ذلك، قولـه تعا
َ
لـى: رَف

جْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَ 
َ
ت
َ
 أ

ْ
وا

ُ
ال

َ
 ق

ً
لِيفَة

َ
رْضِ خ

َ
ي جَاعِلٌ فِي الأ ِ

ّ
ةِ إِن

َ
مَلائِك

ْ
كَ لِل الَ رَبُّ

َ
 ق

ْ
سْفِكُ "وَإِذ



 

    

مُونَ )
َ
عْل

َ
 ت

َ
مُ مَا لا

َ
عْل

َ
ي أ ِ

ّ
الَ إِن

َ
كَ ق

َ
سُ ل دِّ

َ
ق

ُ
حُ بِحَمْدِكَ وَن سَبِّ

ُ
حْنُ ن

َ
مَاء وَن مَ آدَمَ  (20الدِّ

َّ
سْمَاء  وَعَل

َ
الأ

نتُمْ صَادِقِينَ )
ُ
لاء إِن ك

ُ
سْمَاء هَؤ

َ
نبِئُونِي بِأ

َ
الَ أ

َ
ق

َ
ةِ ف

َ
لائِك

َ ْ
ى الم

َ
مَّ عَرَضَهُمْ عَل

ُ
هَا ث

َّ
ل
ُ
كَ 20ك

َ
 سُبْحَان

ْ
وا

ُ
ال

َ
( ق

حَكِيمُ )
ْ
عَلِيمُ ال

ْ
نتَ ال

َ
كَ أ مْتَنَا إِنَّ

َّ
 مَا عَل

َّ
نَا إِلا

َ
مَ ل

ْ
 عِل

َ
نبِئْهُم 22لا

َ
الَ يَا آدَمُ أ

َ
هُمْ ( ق

َ
نبَأ

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
سْمَائِهِمْ ف

َ
بِأ

ن
ُ
بْدُونَ وَمَا ك

ُ
مُ مَا ت

َ
عْل

َ
رْضِ وَأ

َ
مَاوَاتِ وَالأ يْبَ السَّ

َ
مُ غ

َ
عْل

َ
ي أ ِ

ّ
مْ إِن

ُ
ك

َّ
ل ل

ُ
ق
َ
مْ أ

َ
ل
َ
الَ أ

َ
سْمَائِهِمْ ق

َ
تُمُونَ بِأ

ْ
ك

َ
تُمْ ت

شير هذه الآيات إلى أن الإنسان لديه موهبة الـملـكة ال22-20/(". )البقرة22)
ُ
ـتـي تجعل له (. ت

مَـعْـنَـى أن يُكوّن لتصوّرات لـها. وتكوين هذه التصوّرات يـعـنـي  الإمـكان على وضع أسـماء للأشياء؛ بِـ

إدراكها وفهمـها. إذن، تقوم الـمعرفة الإنسانية على الإدراكية، وبفضلها يُدرِك الإنسان ماهو 

توكيد القرآن لـجانب الـمُلاحظة كأحد قابِل للـمُلاحظة من الـحقيقة. وما يستحِق الـتنويه هو 

. الـحمد لله الذي كرّم الإنسان وأعلـى قدْرِه وشأنه في الـحياة وجعله خليفته (22)جوانب الـحقيقة

ر له الطبيعة وفضّله على كثيرِ من 
ّ
في الأرض، ووهبه نِعمة ملكة وضع أسـماء للأشياء، وسَخ

ت آياتٍ أخرى.    
ّ
 سائِر الـمخلوقات كمَا دل

 ما الـذي يـمنـحُـه الدين للإنسان؟ -د

موح الإنسان إلى الارتباط الـمُباشر بالـحقيقة القُصوى، وفي 
ُ
ترفع الـحياة الدينية من ط

ل ذاتـي للحياة والـقُدرة. وتصـيـر للفرد شخصية حُـرّة، ليس 
ُّ
هذه الـحالة يُصبح الدين قضية تـمث

ـعوره هو، عن طريق الانفكاك من قيود الشريعة، بل بالـ
ُ

كشف عن أصلها البعيد في أعـمـاق ش

مَا جاء في عبارة صوفـي مُسلم: "لا يتيسّر فهم الكتاب الكريـم حـتّـى يتنزّل على الـمُؤمِن كمَا 
َ
مِثل

لوق  . إنه(22)تنزّل على الـنـبـي"
ْ
رفضٌ للوصاية وتأسيس لعلاقة مُباشرة حيّة بين الإنسان الـمَخ

والله الـخالق، يُصبح الدين رؤية شخصية للـحياة وللقُدرة على الفِعل خِلالـها، ويكتسِب الفرد 

حُـرّية في شخصيته تـجعله يـفهم القرآن كأنه يتنزّل عليه من دون أيّ حِجاب ولا وساطة 

في غاية الأهـميّة، يُبرِز القيمة الـحقيقية للدين، ويـجعل من الإنسان يستشعِر سُلطويّة. وإنه أمـر 

ف بـها، ويفـهم معانـي القرآن بتيسير 
ّ
بصِدق وحقّ قيمته الـمَمْنوحة له، ويُدرِك الـمسؤوليّة الـمُكل

كرّس له بعض 
ُ
وبإغناء، وينفتِح عليه باب الاجتهاد من دون رتابة القبول والـجمود الذي ت

ـهَرْ والـمَنَعْ. 
َ
 جـماعات دور الق

إنّ الدين "هو سَعيّ الـمرء سَعّيًا مقصودًا للوصول إلى الغاية الـنِهائية للقيم، فـيُـمكنُـه 

بيل (20)هو حقيقة لا يُـمـكن إنـكـارهـا" –بذلك أن يُـعيد تفسـير قوى شخصيته  . فالدين هو السَّ



 

    

نْفتِح على تفسيـر جديد لقوى الضامِن للوصول إلى الغاية القُصوى للقيم
َ
، ما يـجعل الإنسان يـ

لة منها. 
ّ
حرّك الـمُعط

ُ
ز الـمُتحرّكة منها ويـ فة للتجربة شخصيته، فيُعزِّ ِ

ّ
وعن الأهـميّة الـمُتكث

 يعبُر بِـنَا طريق The Sufi experienceالصوفية 
ً
نا بالـحقيقة وَصلا

ُ
، فإنّ الـحالة الصوفيّة "تصِل

فت منها الوصول إليه جـمي
ّ
عه، فإذا الـحقيقة قد تداخلت فيها جـميع البواعث الـمُختلِفة، وتأل

. (22)جـميعًا وحدة واحدة غير قابلة للتحليل، ولا أثر فيها للتمييز الـمعْهود بين الذات والـموضوع"

نا بالـحقيقة
ُ
ة طريقًا مُركبًا مُـوحّدًا يربِط

َ
ل الـحالة الصوفية الـحقيقية اليَقِظ ِ

ّ
ـمث

ُ
من دون أيّ أثـر  ت

ـر والعَمَل، أو الـمِثال والـواقع، الـذات الـدارِسة والـموضوع الـمَدْروس كمَا نصّ 
َ
لانفصال الـنَظ

 عليه الدين الإسلامي. 

رة -ذ مَة الـمُعاص   الذات الـمُسل 
ْ

ث  بَعَّ

مَة؛ "إذ بالـمُهِمّة الالـمُهِمّة التي تنتظر الإنسان الـمُسلم الـمُعاصر  "إقبال"يَصِف  
ْ
ضَخ

ـمَامًا 
َ
ر من جديد في منظومة الإسلام ككلّ، دون أن يقطع صِلته ت

َ
ينبغي عليه أن يُعيد النَظ

ودَعْمًا لروح العَمَل ومُعانقة الـحياة بعقل استدلالي الذي ولد من ولادة . (26)بالـماض ي )...("

مَالـها؛ بـحيث لا  "إقبال"الإسلام، يُقدّم 
َ
تَمْ النبوّة، ففي الإسلام تبلغ النبوّة ك

َ
قِراءة مُتميّزة لـخ

ى الإدراك العَميق أن الـحياة لا يُـمكن أن تظلّ إلى ما 
ّ
توجد بعد نبوّة، وفي هذا الـموقِف يتجل

فها، وأن على الإنسان لكيّ يَـحْصُل على معرفة كامِلة لنفسه
ّ
، لانـهاية تسوقها خيوط من خل

يـجب أن يُترك أخيرًا من أجل أن يعتمد على مصادره الـمعرفية الـخاصّة به. وكان الإسلام قد 

أبطل الكهنوت والـملكية الوراثية، ودعوته الـمُلحّة والـحثيثة لإعمال العقل ومُـمَارسة التجربة، 

ر في الكون والتاريخ كمصادر للمعرفة الإنسانية، ولكن لا يـجب أن نفهم 
َ
تَمْ والنَظ

َ
من فكرة خ

النبوّة أن الـمَصير النهائي للحياة مـحكوم بإحلال العقل بصِفة نـهائية مـحل العاطِفة والشعور، 

مَا القيمة الحقيقية للفكرة، هي أن نـخلق موقِفًا نقديًا 
ّ
مكن وغير مرغوب، وإنـ

ُ
فهذا الأمر غير مـ

ـجاه التجربة الصوفية، وأن كلّ سُلطة شخصية تدعّي أن لـ
ُ
ـى ت

ّ
ها مرجعًا فوق الطبيعة قد ول

لـمسألة ختم النبوّة، بأنـها نداء لكي يعتمد الإنسان على  ة. هي قِراءة نقدية بنّاء(27)عهده وانتهى

مصادره الـمعرفية الـخاصّة وهي العقل والشعور، وأن يعْمَل ويـجتهد ويـحفر في الأرض تنمية 

بات العصر وتطويرًا، وأنه على الذات الـمُسْلِمَة أن تنه
ّ
ى ومُتطل

ّ
بعث من جديد بِـمَا يتمش 

ُ
ض وت

راث الـماض ي، فتجديد التفكير الدينـي في الإسلام ينبنـي على تـجديد الذات 
ُ
من دون إهْـمًال ت



 

    

ر إلى ذاتـها وإلى الكون والـحياة، من خِلال اعتماد منطق التكامُل والوحدة
َ
. لقد نبّه (28)بالنَظ

روف العصـر إلى أن الـمُهِمة ا "إقبال"
ُ
بَعًا لتعقّد ظ

َ
مَة، وذلك ت

ْ
ر الـمُسلـم الـمُعاصر ضَخ

ْ
لـتـي تنتَظ

افة الأصل والعـصـر، 
َ
ق

َ
ف بين ث ِ

ّ
قْتَضـي مَنْهَجًا تأليفيًا يُؤل

َ
ولتطوّر الـحياة، ولـكون هذه الـمُهِمّة ت

 
ْ
 مُنْتِجًا ومُث

ً
مِرًا في هذه الـحياة. حتـى تتحقّق الأصالة والـجِدّة فيه، ولكـيّ يكون فردًا فاعِلا

مْ الـنُبوة، على أنـها دفع  تَّ
َ
 الذات الـمُسْلِمَة هي قِراءته الـمُعمّقة لـخ

ْ
ث ـجْسيدًا لإرادته في بَعَّ

َ
وت

ا واجتـهادًا. 
ً
ـرِك لـمصادره الخاصّة لن يضيع؟  للإنسان بـحث

ُ
لكن من يضمن أن الإنسان لو ت

ا ماد على القرآن الكريم والسُنّة النبوية كمَ فالأصوب أن يعتمد عليها بشكل نسبي مع الاعت

م يأتي الإجماع واجتهادات عُلماء الأمة.
ُ
 أوصانا النبي الـمصطفى، ث

 خاتمة: -

ص لـموضوع قـيمة الـدين عند مـحمد إقـبـال، من زاوية  صِّ
ُ
في نِـهاية هذا الـبحث الذي خ

صِل إلى الوعـي بأهـميّة الدين بوجهٍ عـام في الـحياة 
َ
تـحليلية ونقدية لأهمّ الأفكار الـتـي تضـمّنـها، ن

وجهٍ خاصّ عند الإنسانية وقد عُـنيت بـه عديد الدِراسات من اجتماعيّة، نفسية وفلسفية، وب

الذي أظهر اهتمامًا وانـهمامًا شديدًا به، فقد أبان عن قيمته الفاصِلة بالنِسبة  "مـحمد إقبال"

عورًا 
ُ

للإنسان، وبالتحديد الدين الإسلامي في القرآن الـكريـم الذي يُوقِظ في نفس الإنسان ش

ي تأسيسه لفلسفة للذات الإنسانية رائِعًا وأسّـمَـى بعلاقاته الكثيرة مع ذاته والـخالق والـكون، وف

رة تكامُلية.   
ْ
ظ

َ
ر إليـها ن

ُ
 ترفع من شأنـها وتنظ

روع تـجديد الـتـفـكيـر الـديـنـي في الإسلام مع 
ْ

نـحن بـحاجة ماسّة اليوم إلـى تفعيل مَـش

ـتْحِه على الإضافة والـمُراجع، بـحاجة إلى إعادة تـحييـن دور ال
َ
روع وف

ْ
دين من مُناقشة هذا الـمَش

، والسّعي إلى تـحقيق فهم حَصيف له بعيدًا عن اختزاله في 
ً
رًا وعَمَلا

َ
ظ

َ
أجل إحلال تديّن حقّ ن

منطق الأمر والنهي فقط، واستنطاق سُؤال الإنسان فينا والعَمَل على جعله بالفِعل خليفة الله 

  في الأرض تعميـرًا بالأحسن.    
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